
يتذكر الرضع الأشياء المتعلقة بالآخرين قبل بلوغهم السنتين لكن ينقلب الحال بعد
ذلك - وهذا يحتم على الوالدين تغيير اهتمامهما في هذه الفترة بالأشياء التي تصب

في صالح مستقبل طفلهما
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الرضّع قبل عمر السنتين يتذكرون أشياء كثيرة، لكن المثير أنّ تذكّرهم قد يرتبط أحيانًا بما يهمّ ”الآخرين“

أكثر مما يهمّهم هم. ثم مع نمو الطفل وتكوّن إحساسه بذاته (يعرف ”أنا“ ويميز نفسه)، يبدأ يتغيّر أسلوب

التذكر: يصير يميل لتذكر الأشياء التي تخصّه أو ترتبط به بشكل أوضح.
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هذا المعنى يفيد الأهل: في هذه المرحلة العمرية المبكرة، ليس المهم فقط ماذا نعطي الطفل، بل كيف نربط الأشياء

بتجاربه ومعانيها. وكلما كبر وبدأ يفهم نفسه أكثر، يصبح من المفيد توجيه الاهتمام لما يساعده في بناء شخصيته

ومستقبله مثل العادات، والكلام الإيجابي، والمهارات اليومية البسيطة، وليس فقط الألعاب

الدراسة المترجمة

باعتبارنا راشدين، نتذكر المعلومات بشكل أفضل إذا كانت هذه المعلومات متعلفة بنا شخصيًا. قام فريق شارلوت

غروس ويزمان Wiesmann Grosse Charlotte من معهد ماكس بلانك لعلوم الإدراك البشري والدماغ وجامعة نورمبرغ

التقنية، بالتعاون مع زملاء من جامعة كوبنهاغن، بدراسة كيف يتطور تأثير المرجعية الذاتية (مستوى تذكر الشخص

يكون أعلى حين يتعلق الأمر به) (1) في مرحلة الرضاعة، وكيف يتذكر الأطفال المعلومات قبل أن يظهر مفهوم الذات

 .Communications Nature ("الهوية الذاتية" أو مفهوم "من أنا") (2) لديهم. نُشرت النتائج (3) في مجلة

عرض الباحثون على رُضّع في عمر 18 شهرًا ألعابًا جديدة، بعضها مُخصّص لهم والبعض الآخر لشخصية أخرى، ثم

أجروا اختبارًا للذاكرة. أُخبر الرُضّع أنهم سيتمكنون لاحقًا من اللعب بالألعاب المُخصّصة لهم. كانت "الشخصية

الأخرى" عبارة عن دمية عرف الرُضّع أنها قادرة على اللعب بالألعاب المُخصّصة لها. قبل أن يتمكنوا من اللعب

بالألعاب المخصصة لهم، اختُبرت ذاكرة الرُضّع عنها. افترض الباحثون أن الرُضّع سيبدأون في تذكّر ألعابهم

بمستوى أفضل من الألعاب الأخرى غير المخصصة لهم فقط بعد أن يتطور مفهوم الذات لديهم (الهوية أو بدء الأطفال

إحساسهم بذواتهم). وهذا يعني أن الأطفال قبل تكوينهم إحساسهم بذواتهم يتذكرون الألعاب التي تخص غيرهم أكثر من

تذكرهم الألعاب المخصصة لهم.

تحدثت شارلوت غروس ويزمان عن التجربة قائلةً: "كان التعرف على الذات في المرآة مؤشراً على تطور مفهوم الذات

(تكوٍّن الهوية الذاتية) لدى الطفل. فالأطفال الذين تعرفوا على أنفسهم في المرآة تذكروا الأشياء المنسوبة

إليهم بشكل أفضل من تلك المنسوبة إلى الآخرين. والمثير للدهشة، الأطفال الذين لم يتعرفوا على أنفسهم بعد (قبل

أن تتكون هويتهم أو إحساسهم بذواتهم) تذكروا فقط الأشياء المنسوبة إلى الشخص الآخر، أي الدمية (في هذه

التجربة). وهذا يدل على أن تأثير المرجعية الذاتية يظهر مع ظهور مفهوم الذات لدى الطفل في السنة الثانية من

عمره."

في هذه المرحلة العمرية للطفل، يبدو أن الدماغ يعيد تنظيم الذاكرة، حيث كانت الذاكرة قبل هذه الفترة غير

منظمة (عشوائية أو مبعثرة)، ما من شأنه أن يصعب استعادتها، ولكن ببلوغه هذه المرحلة العمرية يتمكن من ربط

الذكريات ببعضها وتذكر الأشياء المتعلقة بهم (ألعابهم في هذه التجربة) بشكل أفضل ولمدة أطول. 



ولكن الباحثين توصلوا أيضًا إلى استنتاج مهم آخر من دراستهم: "وكان ما اكتشفوه مثيرًا للدهشة حيث وجدوا أن

الأطفال قبل بلوغهم هذه المرحلة العمرية يتذكرون بشكل أفضل الأشياء المخصصة للشخص الآخر، وليست المخصصة

لأنفسهم. وهذا يعتبر أمرًا منطقيًا، فالأطفال الصغار في هذه المرحلة العمرية لا يستطيعون التصرف باستقلالية

كبيرة، بل يراقبون الآخرين ويتعلمون منهم. فالرضع في هذه المرحلة يعتمدون على الآخرين بشكل كبير. لذلك، قد

يعطون الأولوية لوجهات نظر الآخرين ويتذكرون الأشياء المتعلقة بالآخرين. ويبدو أنها تمثل طريقة تعلم ضمنية أو

تلقائية (في اللاوعي، أي بدون إدراك الطفل أنه يفعل ذلك) لدى الأطفال لفهم ما يدور حولهم وذلك من خلال أعطاء

الأولوية لما يخص الآخرين." [وهذه النتيجة مهمة جدًا، خاصة للوالدين، حيث يتحتم عليهما أن ينصب اهتمامها في

هذه المرحلة العمرية على ما هى في صالح طفلهما في المستقبل]. 

 


